
جبــــــل إيفرســــــت يتصــــــدع تحــــــت أوزان
المستكشفين

, مايو  | كتبه فيليب هواري

ترجمة حفصة جودة

قد يبدو الأمر وكأنه مشهد لإحدى لوحات جون مارتن المروعة، أو جزء من أفلام الكوارث الحديثة،
لكنـه ليـس افتراضيًـا، فجبـل إيفرسـت قـد يبـدأ في الانهيـار بالفعـل تحـت وطـأة أوزان المسـتكشفين أو
ير أن الانفجار الصخري عند د “هيلاري” (المسمى باسم السير إدوارد هكذا يبدو، حيث تفيد التقار
هيلاري الـذي تسـلق الجبـل عـام  مـع تنزنـج نورجـاي) قـد يكـون تـدمر في أثنـاء زلـزال نيبـال عـام

 (رغم أن البعض يقولون إنه اختفى فقط تحت الثلوج).

هذا الأمر يدل على رغبتنا البشرية في توسيع هيمنتنا على الأشياء، فحتى التسميات تشير إلى رغبتنا
في السيطرة على الطبيعة وتصنيفها، لذا يبدو أن هذا هو رد الأرض علينا.

لكــن بعــض المتســلقين يخشــون مــن أن اختفــاء هــذا الــد شبــه العمــودي – التحــدي الأخــير أمــام
المتسلقين – سيجعل من السهل تسلق الجبل وبذلك تبدأ مرحلة جديدة، ويتساءل البعض إذا كان
الـوقت قـد حـان لفـرض بعـض القيـود – أو الحظـر – علـى البعثـات الـتي أصـبحت شائعـة جـدًا، الأمـر

الذي يؤثر على مواصفات المكان.
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يارة المهووسين من الغرب ينطوي الأمر على سياسات معقدة، فهناك اقتصادات محلية قائمة على ز
لتحدي هذه المرتفعات الشاهقة، كان هناك الكثير من الأبطال والكثير من التضحيات، لكن لتحقيق
تلك الغاية أصبح الجبل عبارة عن كومة واحدة كبيرة من القمامة، حتى موتانا لا نأخذهم بعيدًا عن

المكان ناهيك عن القمامة، لقد أصبح الجبل مقبرة لطموحاتنا.

قد يبدو جيدًا أن نعلن الآن أن إيفرست وغيرها من القمم الشعبية “محميات طبيعية”، ربما بنفس
الطريقــة الــتي طلبــوا بهــا مــن زوار “صــخرة أولــورو” (المعروفــة أيضًــا بــآيرس روك) في إقليــم أستراليــا

الشمالي عدم تسلق الموقع المقدس لقبيلة “الأناغو”.

وعلـــى الرغـــم مـــن حتميـــة الأمـــر، فـــإن بعـــض المتســـلقين لا يمكنهـــم المقاومـــة، والحسابـــات الأخـــيرة
للمتسـلقين في أولـورو تؤكـد علـى حساسـية هـذه القضايـا والتضـارب في مفهـوم الملكيـة مقابـل إحـدى

العجائب.

هذه إحدى المفارقات العظيمة، البشرية الهشة مقابل العظمة الراسخة ولا يمكن التوفيق بينها، يرى
المؤ كينيث كلارك – في أواخر القرن الـ – أنه لم يحلم أحد بتسلق جبل لأجل مصلحته الخاصة.

لكن حركة التنوير جاءت بحب استطلاع جديد ودين جديد وتبجيل الطبيعة، وما لاحظناه دمرناه
أيضًا، كان تيرنر وروسكين ينظران إلى جبال الألب ومنطقة البحيرات بشعور من السامية، وفي القرن
يـة مـرة أخـرى، وفي كتـابه الــ سـعى كتـاب الطبيعـة الجـدد إلى إعـادة الطبيعـة إلى مسارهـا لتصـبح بر
كثر من  اسم وصفة قديمة وضائعة مرتبطة بالجبال، “المعالم” كتب روبرت ماكفارلين قائمة بأ
لكــن مثلمــا كــان بروميثيــوس مربوطًــا بالسلاســل في إحــدى الجبــال لسرقــة النــار الإلهيــة، فقــد فــات

الأوان.

لعبت الصناعة دورها كذلك بدور مباشر أو غير مباشر، فحتى القرن العشرين، كانت صخرة “بيري
هيد” الواقعة على الشاطئ جنوب تورباي تقف في فخر وهدوء أمام البحر، بعد ذلك بدأ استغلالها
في استخراج الجير الكلس واستخدامه في معالجة الصلب، هذه البقعة الجميلة التي تغنى بجمالها
الرومانسـيون وشعـراء العصر الفيكتـوري تفجـرت إلى نصـفين وتحـولت إلى أنقـاض، تـم تحميلهـا علـى

السفن ثم نقلها بالسيارات إلى دانجهام لصناعة سيارات الفورد.

إنه الفضول البشري الذي يرى السلم والشجرة والتل ويتسلقهم بشكل غريزي للحصول على رؤية
أفضـل، كمـا لـو أننـا سـنحصل علـى رؤيـة جديـدة ومسـار جديـد واتجـاه جديـد، لكـن مـا نـراه حقًـا هـو
أنفســنا، لقــد أخفقــت في محاولــة تســلق الســفح الخشــبي لجبــال البرانــس في كاتالونيــا العــام المــاضي
وأوشكت على الوقوع، أدركت مدى تهوري وتراجعت مرة أخرى متمسكًا بالف تلو الآخر، كان يجب
علـيّ أن اعـترف بالهزيمـة، حلقـت غربـان “الكـورب” (غربـان سـوداء) فـوق رأسي وهـي تنعـق مطالبهـا

المشروعة.

نحن بحاجة لأن نشعر بالخوف مرة أخرى ونحذف هذا الهدف من قائمة طموحاتنا، نحن لا نملك
هذه الأماكن مهما أطلقنا عليها من الأسماء، الحقيقة أن أحدهم قام بوضع علم على قمة جبل



كـبر، مـا المعـنى مـن نـزول  رجـال فقـط لعمـق المحيـط (مـن مـا، هـذه هـي الحقيقـة وليـس لهـا معـنى أ
بينهم المخ جميس كاميرون والذي أجد تفاصيل قصته كئيبة نوعًا ما)، أو من وضع العلم الروسي

في قاع البحر بالقطب الشمالي أو رفع العلم الأمريكي على سطح القمر؟

نحـن نتنـافس بضعفنـا البـشري علـى نطـاق الأشيـاء كمـا لـو أن المعرفـة البائسـة في النهايـة أننـا لا نعـني
شيئًا، وعندما ينتهي الجنس البشري سوف نصبح مجرد طبقة جيولوجية أخرى، وسيتمثل كامل

وجودنا في طبقة أقل سمكًا من ورقة السجائر، لذا لا بد أن نتواضع من الآن.
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